
ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية

قــد يكــون المصطلــح الــذي اســتخدمته فــي 
الجيــش  لعمليــات  الرئيســي  العنــوان  توصيــف 
الســوري الحاليــة مألوفًــا لــدى العســكريين، لناحيــة 
فهــم طبيعــة الطــوق كإجــراء ميدانــي يتمثــل فــي 
ــى  ــن عل ــن اتجاهي ــوات م ــدم الق ــم تق ــم معال رس
ــا  شــاكلة فكــي الكماشــة واطبــاق الفكّيــن تدريجيً
علــى قلــب المنطقــة المــراد الإطبــاق عليهــا، مــع 
تــرك ممــرّ خــروج ضيــق يقــع تحــت الســيطرة 
ــوات  ــوات المتقدمــة لإتاحــة الفرصــة لق ــة للق الناري
العــدو بــأن تنســحب مــن منطقــة الطــوق إمّــا 
بالقــوة او مــن خــال تســوية عبــر المفاوضــات، 
وواســعة  كثيــرة  باتــت  الصــدد  بهــذا  والأمثلــة 
وخصوصًــا فــي محافظــات دمشــق وريــف دمشــق 

ومحافظــة حمــص.
قبــل الدخــول فــي تبيــان طبيعــة العمليــات 
ــا فــي مناطــق الباديــة الســورية،  الحاليــة وخصوصً
لا بــدّ مــن التذكيــر بعناويــن المرحلــة الســابقة 

البعيــدة منهــا والقريبــة.
وآب،  تمــوز  وبيــن شــهري   2014 خــال ســنة 
اســتطاع تنظيــم داعــش الســيطرة علــى اللــواء 93 
فــي عيــن عيســى والفرقــة 17 شــمال الرقــة ومطــار 
ــة النصــرة  ــى ان جبه ــة ال ــة العســكري، اضاف الطبق
اســتطاعت خــال شــهر ايــار 2015 ان تســيطر علــى 
ــب وســهل  ــاف ادل ــي اري ــب ومناطــق واســعة ف ادل

الغــاب.
ــرور  ــد م ــا، وبع ــا قبله ــة وم ــذه المرحل ــال ه خ
ــى ســوريا  ثــاث ســنوات مــن اطــاق الحــرب عل
بــدأت القيــادة العســكرية الســورية بعــد تمكنهــا 
تموضــع  رســم  واعــادة  الصدمــة  اســتيعاب  مــن 
القــوات فــي حالــة الدفــاع ضمــن مرحلتيــن "الدفــاع 
الســلبي" و"الدفــاع الإيجابــي"، مــن تحديــد اولويات 
ــى  ــت اســتعادة الســيطرة عل ــث كان ــة، حي المواجه
تشــكل  للدولــة  الإســتراتيجي  الثقــل  منطقــة 
المــدن  تأميــن  خــال  مــن  القصــوى  الأولويــة 
الكبــرى وطــرق الربــط بينهــا لإنشــاء قاعــدة ارتــكاز 
الكبــرى  المخاطــر  تُنهــي  ومتماســكة  واســعة 

وتتجــه نحــو حســم معــارك الأطــراف.

الثقــل  علــى  الســيطرة  اســتعادة  مرحلــة 
المرحلــة  جــدارة  كانــت  للدولــة  الإســتراتيجي 
ــذي  ــى الهجــوم المضــاد ال ــال ال ــن الإنتق ــى م الأول
الجغرافيــا  التخلــي عــن  مــع  تداخلــت مســاراته 

ضغــط  تحــت  الواســعة، 
المعــادي  الهجــوم 
للجماعــات الإرهابيــة فــي 
بشــكل  ادلــب  مناطــق 

. ص خــا
تركيــز الهجــوم المضــاد 
كان  الســوري  للجيــش 
مــن خــال رســم مســار 
ــى كامــل  ــوات عل ــدم للق تق
منطقــة الحــدود الســورية 
ــار  ــة، يمكــن اعتب – اللبناني

معركــة القصيــر وتحريرهــا بدايــةً لهــذا المســار 
الــذي انتهــى منــذ حوالــي الشــهر بعــد خــروج آخــر 
ارهابــي مــن مدينــة الزبدانــي، ومــا ســبق هــذا 
ــة  ــب اضاف ــة حل ــل مدين ــر لكام ــن تحري الخــروج م
الــى عمليــات التنظيــف التــي حصلــت فــي كامــل 
الغوطــة الغربيــة لمدينــة دمشــق وصــولً حتــى 
بلــدة غباغــب شــمال مدينــة درعــا وحتــى مناطــق 
ســفوح جبــل الشــيخ والمناطــق المحاذيــة لمدينــة 
القنيطــرة، بالإضافــة طبعًــا الــى تنظيــف منطقــة 
ــن  ــع خــروج المســلحين م ــل م ــردى بالكام وادي ب
قدســيا  فــي  دمشــق  للعاصمــة  لصيقــة  مناطــق 
والهامــة والتــل واخيــرًا القابــون وبــرزة، مــع تقليــص 
الإرهابيــة  الجماعــات  ســيطرة  لمنطقــة  كبيــر 
فــي الغوطــة الشــرقية التــي باتــت بعــد تحريــر 
محكــم  بشــكل  الطــوق  داخــل  والقابــون  بــرزة 
ــة التنفــس  ــا تشــكلان رئ ــرزة كانت ــون وب لأنّ القاب
لمنطقــة الغوطــة الشــرقية التــي ستشــهد تضييقًــا 
علــى  الإرهابيــة  الجماعــات  ســيجبر  للطــوق 
ضــرورة  مــع  آجــاً،  او  عاجــاً  بتســوية  الدخــول 
دمشــق  لمحافظــة  الإداري  النطــاق  أنّ  التذكيــر 
بــات نظيفًــا بالكامــل باســتثناء جيــب جوبــر الــذي 
يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بمناطــق ســيطرة الإرهابييــن 

فــي الغوطــة الشــرقية.
ــا، نشــهد الآن  إذن وعلــى مــدار ســنتين تقريبً
ــرة وتحــولات جيوسياســية  ــة كبي تحــولات ميداني
ــورة  ــب والمناطــق المذك ــر بنتيجــة انتصــار حل اكب

اعــاه.
اســتعادة  الجيوسياســية  المتغيــرات  ومــن 
الجيــش الســوري لأجــزاء هامــة مــن الجغرافيــا 
التــي بــات يتحكــم بممراتهــا بشــكل اكثــر مرونــة، 
التــي  الحاليــة  العمليــات  عليــه  تــدل  مــا  وهــو 
تحصــل بإبــداع غيــر مســبوق مــن خــال اســتخدام 
ــا مــن  ــار، وايضً ــة والن ــي الحرك ــاورة ف ــة المن خاصي
ــف السياســية  ــب للمواق ــر انتصــار حل خــال تغيي
عــن  اســفرت  والتــي  منهــا  التركيــة  وخصوصًــا 
اتفاقيــة  واخيــرًا  اســتانة  لقــاءات  الــى  الوصــول 
"مناطــق خفــض التصعيــد"، التــي اضفــت ابعــادًا 
ــه  ــش الســوري وقدرات ــة الجي ــى حرك ــة عل ايجابي
مــن خــال تثبيــت الجبهــات فــي "مناطــق خفــض 
التصعيــد" وتحريــر جــزء كبيــر مــن عديــد الجيــش 
وزجّــه فــي جبهــات باتــت تشــكل اولويــة اكبــر 
فيهــا  نشــهد  التــي  الباديــة  جبهــات  وخصوصًــا 

عمليــات يوميــة وانجــازات متتاليــة.
العمليــات  بشــكل  المرتبــط  الجانــب  فــي 
الحاليــة والتــي وصفتهــا بنمــط الأطــواق والإطبــاق، 
حيــث  الملحقــة  الخارطــة  فــي  واضحــة  تبــدو 
زمنيــة  فتــرة  بعــد  الجيــش  بمقــدور  ســيكون 
ليســت بالطويلــة مــن ان يســتعيد جغرافيــا واســعة 

نظيــف  وعمــق  واســعة  ارتــكاز  قاعــد  ستشــكل 
يحمــي ظهــر القــوات التــي ســتتقدم فــي معركتــي 

ديــر الــزور وخــط الحــدود.
فــي المباشــر، تنفــذ وحــدات الجيــش الســوري 
عمليــات مختلفــة فــي محيــط تدمــر شــمالً بهــدف 
شــاعر  وجبــل  الضهــور  ابــو  جبــل  الــى  التقــدم 
ومنطقــة عقيربــات، ووصــل منطقــة شــرق ســلمية 
بمناطــق الســيطرة الحاليــة، وكذلــك التقــدم نحــو 
جنــوب شــرق اثريــة وربطهــا بمناطــق الســيطرة 
وادي شــالة ووادي خربــة  الحاليــة عنــد نقطــة 
المفضــي شــمال تدمــر، اضافــة الــى ان الجيــش 
ــا  ــر بم ــدم شــرق وشــمال شــرق تدم الســوري يتق
الســخنة،  باتجــاه  للتقــدم  اكثــر  وحداتــه  يؤهــل 
ــات  ــع عملي ــدم م ــذا التق ــا ه ــا ربطن ــا اذا م خصوصً
جنــوب شــرق حلــب حيــث بــات الجيــش علــى 

ــدة مســكنة. ــن بل ــم م ــد 7 كل بع
باتجــاه جنــوب تدمــر يرســم الجيــش الســوري 
منطقتــي طــوق: الأولــى حيــث ســيتم وضــع اجــزاء 
ــرة مــن القلمــون الشــرقي داخــل الطــوق مــن  كبي
ــث  ــة مثل خــال نقطتــي فــك الكماشــة فــي منطق
وخــان  قصــر  جنــوب  اللويــزة  وادي   – الصوانــة 
الرمــاح  وادي  ونقطــة  تدمــر  جنــوب  الحلابــات 
شــمال شــرق مطــار الصيــن. والثانيــة عنــد نقطــة 
ام الشــنايل جنــوب شــرق مطــار الســين وعنــد 
نقطتــي خبــرة المعيــرادة ومنقــار الرحبــة شــمال 

شــرق ســد الزلــف شــمال شــرق الســويداء.
اضافــة الــى تثبيــت نقــاط الطــوق والأطبــاق 
ــش الســوري  ــات الجي ــورة، ب ــق المذك ــي المناط ف
يمتلــك قواعــد ارتــكاز لإنطــاق قواتــه جبهيًــا بعــد 
ارســاء معالــم العمــق المتماســك والتظيــف باتجــاه 
ديــر الــزور والبوكمــال، وكذلــك باتجــاه معبــر التنــف 
وكبيــرة  جذريــة  تحــولات  امــام  ســنكون  حيــث 
فــي مجــال رســم مســار الحــرب التــي تحصــل 
تحــاول  التعقيــد  بالغــة  سياســية  ظــروف  فــي 
اميــركا ومــن معهــا فيهــا رســم قواعــد اشــتباك 
مغايــرة لقواعــد الإشــتباك التــي يرســمها الجيــش 

الســوري وحلفــاؤه.

دعــت منظمــة حقوقيــة مقرهــا الولايــات المتحــدة ادارة الرئيــس الأميركــي 
ــه فــي  ــا قامــت ب ــى م ــة عل ــة البحريني ــوات الأمني ــة الق ــى إدان ــد ترامــب ال دونال
الــدراز، معتبــرةً أنّ "مــا قالــه ترامــب للملــك البحرينــي عــن زوال توتــر العلاقــات 
ــها  ــي تمارس ــع الت ــة القم ــف حمل ــى تكثي ــن ال ــلطات البحري ــع بس ــة، دف الثنائي

فــي الداخــل”.
مــن جهــة أخــرى، حــذر باحثــون غربيــون مــن أنّ" التصعيــد الاميركــي 
ضــد ايــران مــن شــأنه أن يخلــق انقســامات بيــن الولايــات المتحــدة وحلفائهــا 
الاوروبييــن، عــاوة علــى تقويــض أهــداف اميركيــة مثــل محاربــة "داعــش”.

كمــا اعتبــر باحثــون آخــرون أنّ "ترامــب ومــن خــال اللهجــة التصعيديــة ضــد 
ايــران إنمــا يســتجيب للمطالــب الســعودية و"الاســرائيلية"، دون أن يأخــذ فــي 

الاعتبــار المصالــح الحقيقيــة للولايــات المتحــدة”.
بدورهــا، أصــدرت منظمــة “Human Rights First” الأميركيــة بيانــاً دعــت 
فيــه ادارة ترامــب الــى ادانــة افعــال القــوات الامنيــة البحرينيــة بعــد الاعتــداء علــى 

المتظاهريــن الســلميين فــي قريــة الــدراز البحرينيــة”.
وتضمــن البيــان كلامًــا لأحــد كبــار المستشــارين فــي المنظمــة يدعــى 
“Brian Dooley” وصــف فيــه مــا قامــت بــه القــوات الامنيــة البحرينيــة "بالامــر 

ــن الســلميين. ــى عــدم مهاجمــة المتظاهري ــق جــداً"، وحــث عل المقل
علــى  الاعتــداء  يأتــي  أن  المقلــق جــداً  "مــن  أنّ   ”Dooley“ اعتبــر كمــا 
ــك البحريــن  ــاء ترامب-مل المتظاهريــن البحرينييــن بعــد يوميــن فقــط مــن لق
وتأكيــده لــه بأنــه لــم يعــد هنــاك أي توتــر فــي العلاقــات الاميركيــة البحرينيــة"، 
وحــث ترامــب علــى التعبيــر عــن رفضــه لمــا قامــت بــه قــوات الامــن البحرينيــة 
ــأن ممارســة القمــع ضــد مجتمــع  ــه رســالة واضحــة ب ــى توجي ــور، وعل ــى الف عل

ــن. ــركا والبحري ــن امي ــة بي ــات الثنائي ــي ســتضر بالعلاق ســلمي مدن
وذكّــر البيــان بــأن ترامــب قــد التقــى الملــك البحرينــي يــوم الاحــد الفائــت 
فــي الســعودية وأبلغــه بــأن العلاقــات بيــن البلديــن ســتكون طويلــة الامــد "جــداً 

جــداً"، وانــه يتطلــع الــى هــذه العلاقــات.
كمــا اشــار الــى أن ادارة ترامــب رفعــت القيــود التــي كانــت وضعتهــا ادارة 
بــاراك اوبامــا علــى بيــع طائــرات حربيــة مــن طــراز اف-16 الــى البحريــن بســبب 
الانتهــاكات فــي مجــال حقــوق الانســان، وذلــك علــى الرغــم مــن مواصلــة 
ــي  ــلميين ف ــة الس ــادة المعارض ــان وق ــوق الانس ــن حق ــن ع ــتهداف المدافعي اس

البحريــن.
وختــم البيــان بالاشــارة الــى مــا قالــه “Dooley” -احــد كبــار المستشــارين 
بمنظمــة “Human Rights First”_، بــأن "الاعتــداء الاخيــر علــى المتظاهريــن 
ــا  ــب يســمح له ــر ان كلام ترام ــي اعتب ــام البحرين ــأن النظ ــن ب الســلميين يبيّ

بتكثيــف حملــة القمــع دون ان تخشــى نتائــج ذلــك”.
مخاطر التصعيد الأميركي ضد إيران

مــن جهتهــا، كتبــت الباحــة “Emily Ashford” مقالــة نشــرتها صحيفــة 
"الغارديــان" قالــت فيهــا "إن خطــاب ترامــب فــي الريــاض ومــا تضمنــه مــن 
انتقــادات لاذعــة لإيــران قــد يكــون موضــع ترحيــب لقــادة دول الخليــج الفارســي، 

ــن”. ــق الاميركيي ــب أن يقل ــه يج الا ان
وبينمــا أشــارت الكاتبــة الــى أنّ" التصعيــد ضــد ايــران يســمح لترامــب 
بتغييــر سياســات اوبامــا وكذلــك بإكســابه شــعبية لــدى الجمهورييــن فــي 

الكونغــرس، الا أنهــا اعتبــرت ان هــذا الأمــر خطيــر قــد يقــوض الاتفــاق النــووي 
ويبطــئ الحــرب ضــد "داعــش" ويــورّط الولايــات المتحــدة بصراعــات اقليميــة”.
ترامــب  ادارة  فــي  المســؤولين  اغلــب  أن"  الــى  كذلــك  لفتــت  الكاتبــة 
 James“ ــرب ــر الح ــم وزي ــن فيه ــران، بم ــاه اي ــة تج ــة تصعيدي ــدون سياس يؤي

بانهــا  ايــران  وصــف  الــذي   ”Mattis
"القــوة المزعزعــة الاســتقرار الاكبــر فــي 

الاوســط”. الشــرق 
كمــا نبهــت الكاتبــة الــى "انــه وعلــى 
الرغــم مــن مغــادرة مستشــار الامــن 
 ،”Mike Flynn“ الســابق  القومــي 
فــإن خطــاب ترامــب بالريــاض يبــدو 
نــه تضمــن الكثيــر مــن الافــكار التــي 
وخاصــة  بكتابــه،   ”Flynn“ طرحهــا 
لجهــة الخلــط مــا بيــن ايــران مــن جهــة 
و"داعــش" و"القاعــدة" مــن جهــة أخــرى.
عقــب هــذا الســرد، وصفــت الكاتبــة 

مقاربــة ادارة ترامــب تجــاه ايــران بالمخطئــة تمامــاً، وحــذرت فــي الوقــت نفســه 
مــن فــرض المزيــد مــن العقوبــات علــى ايــران، حيــث أشــارت الــى ان أي عقوبات 
جديــدة قــد تــؤدي الــى خلافــات بيــن الولايــات المتحــدة والحلفــاء الاوروبييــن 

الذيــن قالــت انهــم راضــون  عمومــاً بالتــزام ايــران بالاتفــاق.
ــدة  ــات جدي ــو تســببت اي عقوب ــه وفيمــا ل ــة مــن ان ــي، نبهــت الكاتب وبالتال
ــات المتحــدة هــي  ــي ســيعتبر أنّ الولاي ــإنّ" المجتمــع الدول ــاق، ف بإفشــال الاتف

ــؤولة”. المس
أمــا علــى الصعيــد الاقليمــي، فقالــت الكاتبــة "إنّ ادارة ترامــب هنــا أيضــاً 
المســؤولون  يقولــه  مــا  الــى  مشــيرة  ايــران"،  ضــد  التصعيــد  الــى  تســعى 
العســكريون الأميركيــون بالجلســات الخاصــة عــن النظــر جديــاً بتقديــم المزيــد 

مــن الدعــم العســكري والســاح للعــدوان علــى اليمــن”.
ورأت كذلــك، أن" ادارة ترامــب بيّنــت دعمهــا لسياســة الســعودية الخارجيــة 
المعاديــة لإيــران بطــرق اخــرى، مثــل الاعــان عــن صفقــات بيــع ســاح بقيمــة 
مليــارات الــدولارات تتضمــن نظــام “THAAD” المضــاد للصواريــخ"، غيــر أنّ" 
الكاتبــة وصفــت هــذه الخطــوات بأنهــا رمزيــة بشــكل اســاس وتحمــل معهــا 
المخاطــر"، مضيفــة "إن توريــط الجيــش الاميركــي بشــكل أكبــر فــي اليمــن 
ومســاعدة الســعوديين للإمســاك بمينــاء الحديــدة لــن يــؤدي ســوى الــى تدهــور 

الوضــع الانســاني فــي اليمــن دون ان يحمــل معــه اي تكلفــة تذكــر لإيــران”.
كمــا حــذرت الكاتبــة مــن أنّ" رفــع حــدة التوتــر مــع ايــران فــي اليمــن وغيرهــا 
مــن الاماكــن يحمــل معــه خطــر إبطــاء وتيــرة محاربــة "داعــش" فــي ســوريا، وقــد 
يــؤدي أيضــاً حتــى الــى وضــع القــوات الاميركيــة الموجــودة فــي العــراق فــي خطــر 

ممــن أســمتهم "الميليشــيات الشــيعية المرتبطــة بإيــران" وفــق تعبيرهــا.
ــدو  ــه لا يب ــاض، الا ان ــي الري ــه ف ــا قال ــرت أنّ" ترامــب ورغــم م ــة اعتب الكاتب
ــدى الجمهورييــن فــي الكونغــرس  ــه او ل ــاك اســتراتيجية محكمــة لدي ــأنّ هن ب
تجــاه ايــران"، محــذرةً مــن أنّ" مقاربــة ادارة ترامــب قــد تــؤدي الــى انهيــار الاتفــاق 

النــووي مــع ايــران والــى تقويــض المصالــح الأميركيــة فــي المنطقــة”.

ترامب يستجيب للمطالب السعودية و"الاسرائيلية" بالتصعيد ضد ايران
الباحــث الايرانــي الاميركــي المعــروف “Trita Parsi” كتــب مقالــة نشــرها 
"إســرائيل"  مــن  كل  رغبــة  الــى  فيهــا  أشــار   ”Middle East Eye“ موقــع 
ــط،  ــرق الاوس ــى الش ــة" ال ــة "الصلب ــة الاميركي ــى الهيمن ــودة ال ــعودية بالع والس
تتبــع  بــأن  يعنــي  "ذلــك  أنّ  موضحــاً 
تســتند  اقليميــة  سياســة  واشــنطن 
و"إســرائيل"  "الســعودية  قاعــدة  علــى 

اولًا””.
حقبــة  الــى  الكاتــب  وعــاد 
أنّ"  الــى  أشــار  حيــث  التســعينيات، 
بتصويــر  بــدأت  آنــذاك  واشــنطن 
ايــران علــى أنهــا التهديــد الأول للأمــن 
بالدولــة  بالتالــي  وصنفتهــا  الاقليمــي 
لفــت  كمــا  تعبيرهــا،  وفــق  الفاســدة" 
ــي  ــر الحــرب الاميرك ــى أنّ" كلام وزي ال
الــى  يشــبه   ”James Mattis“
ــعينيات  ــة التس ــي حقب ــي ف ــة الاميرك ــر الخارجي ــه وزي ــا كان يقول ــر م ــد كبي ح
“Warren Christopher”، وأشــار الــى مــا قالــه “Mattis” أمــام الصحفييــن فــي 
الريــاض الأســبوع الفائــت بــأنّ "إيــران هــي ســبب كل المشــاكل فــي المنطقــة”.

واعتبــر الكاتــب أنــه" وكمــا أنّ "إســرائيل" كان لهــا تأثيــر كبيــر علــى مقاربــة 
“Christopher” والرئيــس الأميركــي الأســبق “Bill Clinton” تجــاه ايــران، 
يبــدو أنّ" الســعودية تؤثــر بشــكل كبيــر علــى “Mattis” وادارة ترامــب )فيمــا 

ــران(”. ــال اي يخــص السياســة المتبعــة حي
وأضــاف الكاتــب بــأنّ" مــا تقولــه واشــنطن عــن اليمــن أصبــح يعكــس تمامــاً 
مــا تقولــه الريــاض، مثــل القــول "إنّ "أنصــار الله" فــي اليمــن هــم وكلاء لإيــران 

وليســوا لاعبيــن يمنييــن مســتقلين”.
كذلــك أشــار الكاتــب الــى" مــا قالــه “Mattis” فــي عــام 2015 عندمــا اعتبــر ان 
"داعــش" ليســت ســوى ذريعــة كــي تواصــل ايــران "ســلوكها الســيء" وفــق زعمــه، 
وإن ايــران ليســت عــدواً لداعــش بــل تســتفيد مــن الاضطــراب الــذي تتســبب 
بــه "داعــش"، لافتــاً أيضــاً الــى مــا قالــه “Mattis” آنــذاك بــأنّ" ايــران هــي الدولــة 
ــذه  ــش"، وان ه ــل "داع ــن قب ــوم م ــرض لهج ــم تتع ــي ل ــة الت ــدة بالمنطق الوحي

ليســت مصادفــة"، بحســب زعمــه.
وهنــا نبــه الكاتــب الــى عــدم صحــة كلام “Mattis” هــذا، مشــيراً الــى 
أنّ" "داعــش" بالواقــع حــاول أن يســتهدف ايــران، والــى ان طهــران وبحســب 
مــن  "داعــش"  بمنــع  محوريــا  دورا  لعبــت  انفســهم  العراقييــن  المســؤولين 

الســيطرة علــى بغــداد عــام 2014”.
وفــي الوقــت عينــه، قــال الكاتــب "إنّ خطــاب ادارة ترامــب وبشــكل متزايــد 
يصــور ايــران علــى انهــا التهديــد الاســاس للمنطقــة وليــس "داعــش""، مشــيراً 
تنظيــم  أن نشــأ  منــذ  "إســرائيل"  تعكــس مقاربــة  المقاربــة هــذه  أنّ"  الــى 

"داعــش”،
الا أن الكاتــب نبــه الــى "انــه وكمــا بالغــت واشــنطن "بشــيطنة" ايــران فــي 
التســعينيات بســبب اســيتاء أميــركا مــن رفــض ايــران للنظــام الاقليمــي الــذي 

ــران بســبب  ــى اي ــوم عل ــاء الل ــة ترامــب بالق ــإن رغب ــه واشــنطن، ف كانــت تفضل
عــدم اســتقرار المنطقــة والحديــث عــن تحالــف ضمنــي بيــن ايــران و"داعش"هــو 

ايضــاً موضــع شــك كبيــرة”.
ــذي  ــكلام ال ــى أنّ" هــذا هــو ال ــي الوقــت نفســه ال ــر أنّ الكاتــب أشــار ف غي
تريــده كل مــن الســعودية و"إســرائيل" أن تســمعه، واعتبــر أنّ ترامــب يســتجيب 
للمطالــب الســعودية و"الاســرائيلية" لإعــادة الهيمنــة الأميركيــة الــى المنطقــة و 

عــزل إيــران”.
كمــا رأى الكاتــب "انــه وبالنســبة للســعوديين، فــإنّ "عــزل ايــران" أهــم مــن 
تمزيــق الاتفــاق النــووي، وذلــك لأن "عــزل ايــران" يســتهدف جوهــر الاتفــاق 
النــووي"، وهنــا أوضــح بــأنّ" الاتفــاق النــووي كان يهــدف الــى حــل الملــف النــووي 
ــا  ــران، م ــد يشــمل اي ــي اقليمــي جدي ــد لنظــام امن ــن اجــل التمهي ــران م ــع اي م
ــران،  ــزل اي ــاء سياســة ع ــك انه ــة" وكذل ــة الصلب ــة الاميركي ــاء "الهيمن ــي انه يعن

ــوس بالنســبة للســعوديين”. ــى أنّ" الســيناريو هــذا هــو كاب ــاً ال لافت
وأشــار الكاتــب فــي الوقــت عينــه الــى أن "قيمــة" الهيمنــة الاقليميــة أصبحــت 
مســألة قابلــة للنقــاش، اذ إن مــوارد الطاقــة هــي أقــل قيمــة، بينمــا تكلفــة الامــن 
ــي أن  ــك يعن ــأنّ ذل ــدول، وأوضــح ب ــار ال ــر نتيجــة انهي ــت بشــكل كبي ــد ارتفع ق
تكلفــة اســتمرار الهيمنــة فــي الشــرق الاوســط أصبحــت تفــوق مكاســب هــذه 
ــه  ــه يأب ــدو ان ــى أن ترامــب لا يب ــه أشــار فــي الوقــت نفســه ال ــر ان ــة، غي الهيمن
بذلــك، والــى أن ترامــب لا يبالــي بتكلفــة التحالــف مــع الســعودية طالمــا ابــرم 

صفقــات بيــع الاســلحة”.
بفلســطين  الاستشــهادية  العمليــات  يصــف  معــروف  ســعودي  باحــث 

"انتحاريــة” بأنهــا  المحتلــة 
مــن ناحيتــه، كتــب الجنــرال الســعودي المتقاعــد أنــور عشــقي مقالــة نشــرت 
علــى موقــع "معهــد واشــنطن لشــؤون الشــرق الادنــى"، وهــو مــن أبــرز المعاهــد 

الصهيونيــة فــي الولايــات المتحــدة.
وزعــم عشــقي أنّ "العالــم العربــي" فــي أزمــة وجوديــة مــع ايــران، وأن طهــران 
ســعت الــى "تطويــق" العالــم العربــي "بوكلائهــا مــن الشــيعة"، كمــا ادعــى بــأن 
مــن وصفهــم "الشــيعة العــرب" فــي العــراق يواجهــون مــا "اســماه اســتعمار 
ايرانــي"، وتحــدث فــي الوقــت نفســه عــن اختلافــات بيــن "الشــيعة العــرب 

ــره. ــرس"، بحســب تعبي والشــيعة الف
وقــال عشــقي "إنّ الولايــات المتحــدة أصبحــت تــدرك الآن بــأنّ ايــران تريــد 
أن تهيمــن علــى العالــم العربــي، وفقــاً لتعبيــره"، وفــي الوقــت عينــه زعــم بــأنّ" 
ــد  ــي الشــرق الاوســط وتوحي ــات المتحــدة تعمــل مــن أجــل الاســتقرار ف الولاي

الفصائــل العراقيــة ضــد "داعــش””.
ــن  ــم الذي ــران( ه ــى اي ــوم عل ــاب الهج ــن ب ــن )وم ــال "إنّ الايرانيي ــك ق كذل
ــان وان الفلســطينيين عــادوا بعــد مــا تلقــوا هــذا  ــوا الفلســطينيين فــي لبن درّب
التدريــب وقامــوا بمــا وصفــه "عمليــات انتحاريــة ضــد "إســرائيل""، وفقــاً لكلامــه”.

كذلــك أضــاف بــأنّ" "داعــش" و"القاعــدة" لــم تقــوم بــأي هجــوم داخــل ايــران، 
بــل ركــزت هجماتهــا علــى اوروبــا والعالــم العربــي”.

وتحــدث عشــقي عــن كيفيــة مواجهــة مــا تقــوم بــه ايــران علــى صعيــد 
المنطقــة، قائــاً "إنّ "قطــع رأس الاخطبــوط" )اي ايــران( ســيؤدي الــى قطــع 

يديــه"، بحســب تعبيــره.

الهجوم الإرهابي في بريطانيا..هل يتعظ الغرب؟ 
حميدي العبدالله

فــي كلّ مــرة يقــع فيهــا هجــوم إرهابــي، مثــل هجــوم مانشســتر، يســتهدف الــدول الغربيــة، ترتفــع 
الآمــال بيقظــة حــكام الغــرب ومراجعــة سياســتهم، إنْ لجهــة الاســتثمار بالإرهــاب، أو لجهــة الســعي لهــزّ 

اســتقرار الكثيــر مــن الــدول التــي ترفــض حكوماتهــا قبــول علاقــات التبعيــة .
لكــن علــى الرغــم مــن التحذيــرات المتتاليــة منــذ أكثــر مــن ثلاثــة عقــود، إلا أنّ الحكومــات الغربيــة 
ــع  ــم تدف ــة ل ــول 2001 وخســائرها البشــرية والهائل ــات 11 أيل ــى هجم ــذه، وحت ــي سياســتها ه اســتمرّت ف

الولايــات المتحــدة والحكومــات الغربيــة لمراجعــة هــذه السياســة.
اعترفــت الحكومــات الغربيــة، وتحديــداً الإدارات الأميركيــة بــأنّ الإرهــاب يشــكل تهديــداً، ولكنهــا لــم 
ــن  ــات المتحــدة وحلفاءهــا هــم الذي ــأنّ الولاي ــراف ب ــل الاعت ــد، بدلي ــى هــذا الصعي تراجــع سياســتها عل
ســاهموا فــي ولادة داعــش ومســاعدتها علــى امتــاك كلّ هــذه القــوة، وحــدث ذلــك بعــد هجمــات 11 أيلــول 

المروعــة وهجمــات أخــرى فــي بريطانيــا وأســبانيا.
لكــن مــا الــذي يدفــع الحكومــات الغربيــة وفــي مقدّمتهــا الإدارة الأميركيــة للاســتمرار بسياســة 

ــات؟ ــذه الهجم ــن كلّ ه ــم م ــى الرغ ــاب عل ــي الإره ــتثمار ف الاس
لا شــكّ أنّ الحكومــات الغربيــة لا تــزال علــى قناعــة بــأنّ منافعهــا جــراء دعمهــا للإرهــاب أكبــر مــن 
خســائرها، ولهــذا فــإنّ ميــزان الربــح والخســارة يدفعهــا لمواصلــة سياســة دعــم الإرهــاب والاســتثمار فيــه، 
ورفــض أيّ مســاعي جديــة للقضــاء علــى الإرهــاب وتجفيــف منابعــه، وتجريــم الحكومــات التــي تقــدّم 

الدعــم لــه وهــي حكومــات حليفــة للــدول الغربيــة.
فــي تقييــم الغــرب أنّ الهجمــات التــي شــنّها الإرهــاب فــي أنحــاء مختلفــة مــن العالــم، بمــا فــي ذلــك 
هجمــات 11 أيلــول لا تقــارن بمــا حققتــه عــن طريــق الإرهــاب، وتحديــداً اســتنزاف الاتحــاد الســوفياتي فــي 

أفغانســتان، الــذي شــكل أحــد العوامــل فــي تفــكك الاتحــاد الســوفياتي.
كمــا أنّ دعــم داعــش وتمــدّده فــي العــراق هــو الــذي أعــاد القــوات الأميركيــة إلــى العــراق بعــد أن 
طلبــت الحكومــة العراقيــة خــروج هــذه القــوات مــن العــراق عــام 2011، كمــا أنّ التعــاون مــع الإرهــاب وتقديــم 
الدعــم لــه هــو الــذي اســتنزف قــوات عســكرية كبيــرة فــي ســورية وجعلــت منظومــة المقاومــة بكاملهــا 
فــي وضــع دفاعــي بعــد أن كانــت فــي وضــع هجومــي، لا ســيما بعــد عــدوان »إســرائيل« علــى لبنــان عــام 

.2006
وطالمــا حســابات الحكومــات الغربيــة تقــود إلــى مثــل هــذه النتائــج، فلــن تقــوم الحكومــات الغربيــة 

بإعــادة النظــر بسياســتها القائمــة علــى دعــم الإرهــاب.

الجيش السوري يتقدم بنمط الأطواق والإطباق..
عمر معروبني
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